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الفقه

بسم اله الرحمن الرحيم

هل صحيح أن الثواب عل قدر المشقة ؟ أم أن العمل الأقل أكثرثواباً إذاكان موافقاً للسنة مع الإخلاص

له وحده ؟

     الجواب: ليس دائماً يون الثواب عل قدر المشقة ولن الأشياء تتفاوت بتفاوت قُرب هذا العمل

من اله ورسوله والإخلاص فيه والمتابعة لرسول اله صل اله عليه وسلم.

1- لو صل رجل ركعت سنة الصبح بسورة طويلة، ليس كمن صلاهما خفيفتين يقرأ بسورت الإخلاص

والافرون، فالثان أفضل وأكثر ثواباً لأنه متّبع للسنة والأول مخالف للسنة .

2- رجل صائم أفطرعند غروب الشمس مباشرة والآخر قال: أزيد ساعة صيام ثم أفطر .

3- الثلاثة الرهط الذين جاءوا إل بيوت النب صل اله عليه وسلم يسألون عن عبادته؛ فقد خالفوا السنة .
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4- رجل صل ف ليلة مئة ركعة وآخر صل إحدى عشرة ركعة متأنياً خاشعاً متدبراً للآيات .

5- أبو إسرائيل الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائماً ولا يجلس ولا يستظل ولا يتلم قال الإمام البخاري

رحمه اله : حدَّثَنَا موس بن اسماعيل، حدَّثَنَا ۇهيب، حدَّثَنَا ايوب، عن عرِمةَ، عن ابن عباسٍ، قَال: بينَا

لاو قُومنْ يا نَذَر ،يلائرسو ابفَقَالُوا: ا نْهع لافَس ،مقَائ لجبِر وذَا ها ،خْطُبي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

يقْعدَ، ولا يستَظل، ولا يتَلَّم، ويصوم. فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: «مره فَلْيتَلَّم ولْيستَظل ولْيقْعدْ،

ولْيتم صومه» قَال عبدُ الوهابِ، حدَّثَنَا ايوب، عن عرِمةَ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ([1]).

6‐ أخت عقبة بن عامر رض اله عنهما نذرت أن تحج ماشية ً حافية، قال الإمام البخاري رحمه اله:

ِبا نيدُ بعس نرخْبا :قَال مهرخْبا ،جيرج ننَّ ابا ،فوسي نب شَامنَا هرخْبا ،وسم نب يماهربدَّثَنَا اح

،شنْ تَما خْتا تنَذَر :رٍ، قَالامع نةَ بقْبع نع دَّثَهرِ، حا الخَيبنَّ اا هرخْببِيبٍ، اح ِبا نزِيدَ بنَّ يا ،وبيا

:لَّمسو هلَيع هال َّلص فَقَال ،تُهتَفْتَيفَاس ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِا النَّبلَه تَفْتسنْ اا تْنرماو ،هتِ اليب َلا

ناب نع ،ماصو عبدَّثَنَا اح :هدِ البو عبا ةَ، قَالقْبع فَارِقي رِ لاو الخَيبانَ اكو :قَال ،«بكلْتَرشِ، وتَمل»

([2]). دِيثالح رةَ، فَذَكقْبع نرِ، عالخَي ِبا نزِيدَ، عي نع ،وبيا نب يحي نع ،جيرج

الصلاة ف السفر، صلاة ركعتين من أربع عند جمهور أهل العلم وقال: غيرهم يجب القصر وهو  -7

الراجح .

8- قال : شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه اله قول بعض الناس  الثواب عل قدر المشقة؛ ليس بمستقيم

عل إطلاقه كما قد يستدل به طوائف عل أنواع من العبادات المبتدعة الت لم يشرعها اله ورسوله مثل

التعمق والتنطع الذي ذمه النب صل اله عليه وسلم  وكذلك الإحتفاء والتعري والمش الذي يضر

الإنسان بلا فائدة مثل حديث أب إسرائيل ، 

http://www.baynoona.net/ar/article/410


مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية هل صحيح أن الثواب عل قدر المشقة؟

3/5 http://www.baynoona.net/ar/article/410 :المصدر

مجرد تعذيب النفس وحملها عل ه ليست محبته أو رضاه فعرف أنّ الأن ي ا ينبغثم يقول:  ومم

المشاق أي كلما كان العمل أشق كان أفضل كما يحسبه كثير من الجهال، لا، ولن الأجر عل قدر منفعة

العمل ومصلحته وفائدته وعل قدر طاعة اله و رسوله

 قلت: نعم؛ قد يون العمل الأقل أحب إل اله تعال إذا كان موافقاً للسنة وعليه دليل صحيح.

9- قال: ابن القيم رحمه اله قد يون العمل الأقل أحب إل اله تعال وإن كان الثير أكثر ثواباً ([3]) ،

ف ه من سوداوين([4]) يعنال ه عليه وسلم: دم عفراء أحب إلال المسند عنه صل وهذا كما ف

الأضحية، والعفراء ه البيضاء، وكذلك ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إل اله من الصدقة بأضعاف

أضعاف ثمنها، وكذلك قراءة سور بتدبر ومعرفة وتفهم أحب إل اله تعال من قراءة ختمة سرداً وإن كثر

ثواب القراءة، وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما عل اله بقلبه وجوارحه ويفرغ قلبه له فيهما، أحب

إل اله تعال من مئت ركعة خالية من ذلك وإن كثر ثوابها عدداً .

ثم قال رحمه اله : "سبق دِرهم مائةَ ألفِ دِرهم، قيل وكيف ذلكَ يا رسول اله؟ فقال: رجل له دِرهمانِ أي

. ([5])"هالرضِ من علفٍ ما بمائة تَصدَّق لجا ورحدِهمبا ما فتَصدّقهكُ غَيرلا يمل

وبدعة خلاف سبيل  من اجتهادٍ ف خير وسنة سبيل لهذا قال الصحابة : إنّ اقتصاداً ف   

[ من أمثلة العمل القليل الذي هو أفضل من العمل الثير]

1-   حديث جويرية رض اله عنها عندما دخل عليها رسول اله صل اله عليه وسلم ضح وه تذكر

اله؛  ثم دخل عليها قبل الظهر فوجدها عل تلك الحال؛ فقال لها:  أما زلت عل تلك الحال منذ فارقتك؟

نزَنَتْهلَو مونْذُ الْيا قُلْتِ مبِم ۇزِنَت اتٍ لَورم ثاتٍ ثَلاملك عبردَكِ اعب فقالت نعم، فقال لها :« لَقَدْ قُلْت

([6]). "هاتملك دَادمو هشرزِنَةَ عو ها نَفْسرِضو هخَلْق دَدع دِهمبِحو هانَ الحبس
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  2‐ ثم قال ابن القيم بعد ذلك : فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الرب  وسنة رسوله صل اله عليه وسلم

توالْم الَّذِي خَلَق} :ه تعالثير إذا خلا عن ذلك أوعن بعضه، ولذلك قال اله من العمل الال إل ؛ أحب

والْحياةَ ليبلُوكم ايم احسن عملا وهو الْعزِيز الْغَفُور}[الملك:2]

وقال رحمه اله : أحسن عملا لا أكثر عملا، والعمل الأحسن هو الأخلص، والأصوب .

 3- قلت: والخلاصة أنه ليس دائماً يون الثواب عل قدر المشقة؛  فإذا كان العمل ليس فيه إخلاص ولا

متابعة معاً فهو مردود عل صاحبه آثم عليه، وإذا كان فيه الإخلاص والمتابعة يبق التفاضل ف التدبر

والفائدة والمنفعة والحب له تعال ، وقد يأت الشرع بأعمال قليلة تسبق أعمالا كثيرة بإذن اله تعال، ولا

يجوز لأحد أن يفضل عملا عل آخر بدون دليل صحيح وصريح لأن ذلك من الغيب.

 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين
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